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أحسن القصص

هل يمكن للمسلم وهو يتلو سورة يوسف عليه السلام تلاوة ترتيل في تفكر وتدبر أن يستنتج بعض التعليلات لوصف الله تعالى للقصة الكريمة بأنها ﴿ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾؟! وربما كان في تخصيصي التلاوة وليس القراءة بالترتيل والتفكر والتدبر إعمالاً للآلة أو الوسيلة التي يمكن أن تصل بنا إلى تلك الأسباب؛ ذلك أن التلاوة المصحوبة بالترتيل تستدعي حُسن التأليف والإبانة والتمهل، كما تستدعي الترسُّل والتبيين من غير بغي (
) على الأصوات وطبيعتها ومخارجها، كما أنها كانت سُنّةَ النبي صلى الله عليه وسلم التزامًا بأمر الله عزّ وجلّ ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ [المزّمّل4] فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته بالقراءة، ويقف عند رأس كل آية (
).
ولا شك أن الترتيل المصحوب بتدبر وتفهم مع عِظَم ثوابه يمكن أن يقف المرتِّل على أسباب الوصف السابق للقصة بأنها أحسن القصص ومن هذه الأسباب السبك الدقيق للألفاظ والتراكيب، والحبك العجيب للدلالات، والسرد الفني المعجز للأحداث، وما فيه من القطع والاستئناف، والإيجاز والإطناب، وما فيه من حُسن التصوير ودقته وروعة خطابه وجماليات بلاغته إلى غير ذلك من الأسباب التي تبين علة الوصف التفضيلي أحسن القصص. 

أسباب الوصف التفضيلي للقصص: 

على أننا ونحن نتحدث عن تلقي المفسرين لا يمكن أن نغفل عن تصورهم لتلك الأسباب، فقد أجمل أبو الفرج ابن الجوزي [ت597ه-] هذه الأسباب على لسان بعض العلماء: " وإنما سميت قصة يوسف أحسن القصص؛ لأنها جمعت ذكر الأنبياء والصالحين، والملائكة والشياطين، والأنعام، وسِيَر الملوك والمماليك، والتجار والعلماء والرجال والنساء وحيلهنّ، وذكر التوحيد والفقه والسر وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش والصبر على الأذى والحلم والعز والحكم، إلى غير ذلك من العجائب " (
). 

وهذه الأسباب تنطلق من المحاور الدلالية التي اشتملت عليها السورة كلها وهو أمر لم يغفله جلة المفسرين القدامى الذين قلّبوا الدلالة المعجمية والصرفية لدالة القصص التي تعود معجميًّا إلى قصّ أثره: أي تتبعه؛ لأن الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئًا فشيئًا، وقصّ الحديث: رواه، وقصّ شَعره: قطعه (
) والدلالة الإخبارية للمادة اللغوية هنا هي المقصودة، ويكون القصص معها بمعنى المصدر - الاقتصاص - والتقدير: قصصًا أحسن القصص " (
) والمراد حُسْن الإخبار، ومن ثمة فإن " الحُسْن يعود إلى القصص، لا إلى القصة، يُقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث أي: جيد السياقة " (
) أي طريقة عرض القصة أو الأحداث. 
وقد أشار الفخر الرازي إلى هذا الوجه من اعتبار القصص مصدرًا بمعنى الاقتصاص الدال على الإخبار (
) ورأى أن الحُسن فيها إنما يعود إلى البيان لا إلى القصة ذاتها، ورأى أن " المراد من هذا الحُسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حدّ الإعجاز، ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئًا منها لا يشابه هذه السورة في الفصاحة والبلاغة " (
).
وقد يكون القصص هذا المصدر محولاً عن اسم المفعول، والمراد المقصوص من تسمية المفعول بالمصدر، ويكون المعنى " نحن نقص عليك أحسن ما يُقصّ من الأحاديث " (
) أو أن يُقال: " نحن نخبرك بأحسن الأخبار " (
) أو يمكن أن يُقال إنه: أحسن ما يُقصّ في بابه " (
) وتعليل أفضلية الحسن - من ثم - يعود إلى المحاور الدلالية التي اشتملت عليها السورة الكريمة، تلك التي أشرنا إليها من قبل، وقد تكون أحسن هنا بمعنى أعجب الأخبار. 

وربما ترتب على العجب هذا ما ذهب إليه بعض العلماء من تعليل الحُسن أو العجب - دلاليًّا - هنا بقولهم: " إنما كانت أحسن القصص؛ لأن كل مَنْ ذُكِر فيها كان مآله السعادة، انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته، وامرأة العزيز، قيل: والملك أيضًا أسلم بيوسف، وحسُن إسلامه، ومُستعبِر الرؤيا الساقي، والشاهد فيما يُقال، فما كان أمر الجميع إلا إلى خير " (
). 

ويمكن لنا أن نقف على شيء من تعليل هذا الحُسْن كذلك سواء كان متعلقًا بالخبر المقصوص نفسه، أو بطريقة السرد، أو بجمالياته البلاغية والفنية، حيث المراد بأحسن القصص " أحسن البيان " (
) من خلال استقراء كلام القرطبي في تقدمته لتفسير السورة: " وذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة، بألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل " (
) وإذا كان تكرار الحدث أو الخبر منتجًا لدلالاتٍ محددة يريدها منشئ النص عامة، فإننا مع القرآن الكريم لا نستبعد ما يمكن أن يصحب عدم تكرار سورة يوسف عليه السلام من الدلالات التي يمكن أن نذكر منها أن في هذه السورة " حُجَّةً على مَن اعترض بأن الفصاحة تمكَّنتْ بترداد القول، وفي تلك القصص حُجّةٌ على مَنْ قال في هذه: لوْ كُرِّرَتْ لفَتَرَتْ فصاحتُها " (
).
ولمحيي الدين بن عربي في تفسيره كلام يُعلِّل به هذا الوصف التفضيلي - أحسن القصص - إذ يرى أنه كذلك " لكون لفظه وتركيبه إعجازًا، وظاهر معناه مطابقًا للواقع، وباطنه دالاًّ على صورة السلوك وبيان حال السالك كالقصص الموضوعة لذلك وأشدَّ طباقًا وأحسن وفاقًا منها " (
) وذلك ما يستدعي كلام الفخر الرازي السابق، ويستدعي في الآن عينه دلالة جملة التفضيل التي تستدعي بدورها التساؤل: أين المفضل عليه؟، أو ما المقصود بالقصص؟ بعيدًا عن الدلالة اللغوية أو المعجمية التي عرضنا لها من قبل، وإن كانت هذه الدلالة اللغوية يمكن أن توجهنا نحو المراد بالقصص، ومن ثمة تحيد وجه أحسنيته. 
إن المراد بالقصص يتراوح بين العموم والخصوص، العموم الذي تنتجه عمومية الموصولية في الدالة ال، حيث يكون المراد: الذي يُقصّ، أو ما يُقصّ، ومن ثمة تنصرف الدلالة هنا إلى كل قصص وأخبار السابقين جميعهم من الأنبياء والأمم بالوحي الذي ارتبط به هذا القرآن الكريم مما يشير إلى أن القصص القرآني أحسن من أيِّ قصص آخر يتناول الأمم السابقة، أو الأنبياء السابقين الذين وردت قصصهم في غير القرآن الكريم، ومن ثمة فإن أية قصة وردت في القرآن الكريم أحسن من غيرها مما ورد في غيره من الكتب. 

وإذا حصرنا القصص في الآية الكريمة بالبيان، ومن ثمة يكون المراد: نبين أحسن البيان، انصرفت الدلالة إلى الخصوص المرتبط بقصة يوسف عليه السلام وهو أمر مرجوح لخصوصية القصة، ولانفراد السورة بذكرها دون تكررها في مواضع أخرى من القرآن الكريم على نحو ما سبق من كلام القرطبي، وقد ذهب القاضي البيضاوي إلى أن المراد بأحسن القصص " أحسن الاقتصاص؛ لأنه اقتُصَّ على أبدع الأساليب، أو أحسن ما يُقصُّ لاشتماله على العجائب والحِكَم والآيات والعِبَر، فعْل بمعنى مفعول كالنقض والسلب، واشتقاقه من قصًّ أثره إذا اتبعه " (
) وهو يؤكد خصوصية القصص هنا بقصة يوسف عليه السلام عندما جعل المراد بقوله تعالى ﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴾ [يوسف3] أي السورة بتوظيف آلية المجاز المرسل في علاقة الجزئية، ويزيد التأكيد من خلال جعله ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ ﴾ [يوسف4] بدلاً من أحسن القصص إن جُعِل مفعولاً بدل اشتمال، أو منصوب بإضمار اذكر (
) والتقدير: اذكر إذ قال يوسف، ومن ثمة فإن القصص هنا مخصوص بهذه السورة الكريمة دون غيرها. 
الآليات السردية:
ويمكن أن ننظر إلى السورة الكريمة في ضياء الدراسات التحليلية والفنية التي تقفنا عند سر من أسرار الحُسْن فيها، ولعله راجع إلى البنية اللغوية والفنية التي يمكن أن نسارع هنا بالإشارة إليها، دون الدخول في تفصيلاتها التي سنشير إليها فيما بعد، فقد اشتملت السورة الكريمة على تناسق وتناسب مع ما سبقها وما لحقها من السور الكريمة، وتناسق بين فاتحتها وخاتمتها، فضلا عن التناسق والتناسب مع السياق الخارجي الذي نزلت في ظلاله، والتناسق الإيقاعي والنظمي، والحكمة الفنية في بناء الشخصيات وتطورها، وتناسق وتناسب كذلك مع الأهداف العامة والخاصة للسورة نفسها وسور القرآن الكريم عامة.
وربما كان هذا التناسق مرتبطًا بصورة أو بأخرى بالدراسات السردية الحديثة، وهذا الأمر لا نرى بأسًا من توظيفها في دراسة النص القرآني الكريم طالمًا أنه لا يغض من قدسيته ولا ينال من شرفه، بل إننا نرى أنها معينة على كشف بعض من أسرار إعجاز هذا القرآن الكريم وفنيته وبلاغته التي يؤكدها محاولة بعض الأقلام من قديم ومن حديث أن تعارضه، أو أن تجيء بمثله.
 ويظل القول الفصل في هذا لربنا تبارك وتعالى ﴿ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء 88] الرادع والداحض لكل محاولة عابثة نحو معارضة القرآن الكريم أو المجيء بمثله، وما محاولات مسيلمة الكذاب ببعيدة عن ذاكرة القارئ الكريم، وقد أثبت العلماء بوء هذه المحاولة بالفشل، وليس أدل على هذا الفشل من أن ذاكرة التاريخ لم تحفظ منها إلا النزر اليسير مما يُتندّر به على سفاهة تلك المحاولة. 
وإذا كنا قد أشرنا إلى الدراسات السردية، والإفادة من مفاهيمها ومصطلحاتها في تناول السورة الكريمة، فذلك لأننا أمام قصة فنية مكتملة الأركان، فهناك الحبكة الفنية التي يؤطرها السرد القرآني بإطار فني بالغ الدقة، منذ بدء القصة بالحديث عن أثرة يعقوب عليه السلام بيوسف وأخيه بنيامين دون باقي الأبناء، وهو ما يُوغر صدور الأبناء، ويُشعلها حقدًا على الأخين والأب جميعًا؛ ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ [يوسف 8-9]. 

ومرورًا بالخطوة العملية لإبراز هذا الحقد عندما ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [يوسف 1.] ولم يتغافل السرد عن الإشارة إلى المكيدة الأولى لتحقيق هذه الخطوة، وهي كيفية إقناع يعقوب عليه السلام بترك يوسف بعيدًا عن عينيه؛ ويتمكنوا من الانفراد به والنيل منه ومن أبيهم نبي الله يعقوب؛ حتى يخلو لهم أمر أبيهم. 
إن النفس الممتلئة بالحقد والغيظ أو الواقعة في براثنهما لابد أن تتوسل بكل الشرور أو المكائد التي تشفي لها حقدها، وتطفئ غلة غيظها المسيطر عليها؛ لذا لم نكن - كمتلقين - لنستبعد لجوء هذه الأنفس الشريرة إلى الكذب متوسلة به لتحقيق مآربها باقتناص يوسف من أبيه، وهو ما بدا عندما ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾[ يوسف 11-12] ولم يكن هذا الحقد أو لنقل الغيظ من يوسف عليه السلام لينتهي من إخوته، خاصة بعدما مكن الله تعالى له في أرض مصر وصار عزيزها، وأتوا إليه يطلبون عطاءه وعندما احتال يوسف عليه السلام لأخذ أخيه الأصغر بنيامين ولم يفلح معه عرضهم بأن يأخذ أحدهم مكان أخيهم ﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَاللَّ-هُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف 77] وهو رد يشير إلى اندهاش يوسف من هذه السلوكيات المسيطرة على إخوته حتى بعد مرور كل هذه السنوات الطوال. 

ولم يكن هذا القول بدليل على ما يملأ القلوب من الغيظ والحنق وإنما فيه إلى جانب ذلك شيء من السفه العقلي بالجائهم إلى القياس الفاسد باتهام يوسف عليه السلام بالسرقة لمجرد الشبه الأخوي بينه وبين أخيه بنيامين " وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، وهو قياس فاسد، والتساوي في قرابة الأخُوّة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كان حقًّا ولا دليل على التساوي فيها، فيكون الجمع لنوع شَبَهٍ خالٍ عن العلة ودليلها " (
). 

ومن الحق القول: إن هذه الحالة العقلية الواهية التي بدا عليها هؤلاء الإخوة وقد سيطر عليهم الحقد والغيظ لم تكن بالجديدة على السرد القصصي، أو لنقل على أحداث القصة، فإنهم لما ألقوا يوسف في غيابة الجُبِّ، اختلقوا فكرة أكل الذئب إياه ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّ-هُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف 17- 18] وكانت حيلتهم الخادعة التي لم تنطلِ على أبيهم يعقوب عليه السلام أنهم " ذبحوا جديًا من الغنم ثم لطخوا القميص بدمه، ثم أقبلوا إلى أبيهم، فقال يعقوب: إن كان هذا الذئب لرحيمًا! كيف أكل لحمه ولم يخرق قميصه؟ يا بُنيّ يا يوسف: ماذا فعل بك بنو الإماء؟ " (
) ولعل هذا ما يفسر تردد يعقوب عليه السلام في الموافقة على ذهاب يوسف مع إخوته عندما قال لهم: ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴾ [يوسف 13] ولعل تعليل هذا التردد بخشية أكل الذئب ولده ما يؤكد الحدس القلبي من الأب بما يمكن أن يفعله بنوه؛ لأنهم لو كانت لديهم حصافة ورجاحة عقل، لقالوا إنه مات ميتة أخرى غير تلك التي حذرهم أبوهم منها من قبل.
بيد أن الحالة المسيطرة عليهم أو شعورهم نحو يوسف وأخيه هو ما أوقعهم في هذا التخبط، كما أوقعهم من قبل في التفكير في التخلص منه؛ " لأن النفوس عندما تسيطر عليها الأحقاد وتقوى فيها رذيلة الحسد تفقد تقديرها الصحيح للأمور، وتحاول التخلص ممن يزاحمها بالقضاء عليه، وتصور الصغائر في صورة الكبائر، والكبائر في صورة الصغائر، فإخوة يوسف هنا يرون أن محبة أبيهم لأخيهم جرم عظيم يستحق إزهاق روح الأخ، وفي الوقت نفسه يرون أن هذا الإزهاق للروح البريئة ئيءٌ هيِّنٌ، في الإمكان أن يعودوا بعده قومًا صالحين أمام خالقهم وأمام أبيهم وأمام أنفسهم " (
). 

ويستمر هذا الحقد والغيظ في موضعين آخرين من القصة، أولهما: عندما أيقن يعقوب عليه السلام بفقدان ولديه، وأن رجعة الابن الأكبر باتت مشكوكًا فيها، إذ قال لإخوته بعدما فشلوا في استرجاع أخيهم الأصغر: ﴿ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّ-هِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّ-هُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾[ يوسف 8.] وعندما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما حدث - ولم يكن الأمر بأيديهم - ما كان من يعقوب عليه السلام إلا أنه أعرض عن أبنائه واستولى عليه الحزن، حتى فقد بصره عندها بدا الغيظ مسيطرًا عليهم، ليس من أبيهم المكظوم في ولده، وإنما من أخيهم الذي سبب لهم - كما اعتقدوا - كل هذا الحرج، ومن ثمة فإنهم ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾[ يوسف 85] وهذا في الواقع فيه من التقريع واللوم ما فيه بحيث كأنما يريدون أن يلفتوا نظره إلى أهمية الكف عن تذكر يوسف وما حدث له؛ لأن هذا التذكر كان السبب فيما وقع من أمر يوسف وبعده عن أبيه، ولك أخوه بنيامين. 

وثانيهما: عندما كشف لهم يوسف عليه السلام عن نفسه، بعدما ذكّرهم بما فعلوه في يوسف وأخيه، عند ذلك لم يملكوا إلا أن ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ [يوسف 91] ولعل قولهم ﴿ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ ليشير إلى اعترافهم بالخطأ انطلاقًا من أنَّ الدالة إنْ هنا مخففة من الثقيلة للزوم خبرها اللام (
) والتقدير على ألسنتهم: إنا كنا خاطئين، أو: ما كنا إلا خاطئين. 
ورغم ذلك فإننا نجد في هذا الموقف دلالة على الأنفة والكِبْر عن التأكيد الظاهر على الإقرار بالخطأ، بالتجائهم إلى إنْ المخففة التي قد تستدعي معنى الشك الذي يمكن استفادته مما " قيل لابن عباس: كيف قالوا ﴿ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ وقد تعمدوا لذلك؟ قال: وإن تعمدوا لذلك، فما تعمدوا حتى أخطئوا الحق، وكذلك كل من أتى ذنبًا تخطى المنهاج الذي عليه الحق، حتى يقع في الشبهة والمعصية " (
) وعليه كان الفارق الدلالي بين استخدامهم اسم الفاعل من الفعل الثلاثي - خاطئين - دون أن يختاروه من الفعل الرباعي - مخطئين - لأن الصيغة الأولى تستدعي تعمد ما لا ينبغي فعله، بينما تشير الصيغة الثانية المطروحة جانبًا إلى خطأ الاجتهاد دون التعمد في فعله. 
وفي ثنايا هذه المواقف السردية التي مرّت بها الأحداث وجدنا بعض التكنيكات الفنية السردية التي يعتمد عليها القص القرآني عامة من مثل القطع والاستئناف والإيجاز بالحذف لمشاهد سردية قد لا تضيف جديدًا للبنية السردية، أو أنها أحداث متوقعة لدى المتلقي، ومن مثل الارتداد الخلفي من اللحظة الحاضرة إلى الماضي، ثم العودة إلى الحاضر، فيما يعرف فنيًّا بالفلاش باك، فإن فقدان يعقوب عليه السلام الابن الأصغر بنيامين في اللحظة الآنية جعله يذكر يوسف ولا يتذكره؛ لأنه ما نسيه، وتلك الحالة من الذكر إنما تقوم على التداعي المقدر بين التجارب البشرية، فالتجربة الحديثة الواقعة في بؤرة الشعور باعتبار آنيتها تستدعي نظيرتها القديمة القابعة في بؤرة الشعور، حيث يتم تنشيطها، والتعبير عنها لفظيًّا وهو ما دفع بنيه ليلقوا عليه باللوم، وما سيصير إليه حاله من الحرض أو الهلاك بسبب استمراريته في ذكر يوسف عليه السلام. 
وعندما يعرج السرد القصصي القرآني على قصة الغواية أو قصة المراودة التي قامت بها امرأة العزيز باعتبارها القصة المحورية في السورة الكريمة؛ لأنها تشتمل على مجموعة من المآسي أو الابتلاءات التي اعترضت سيرة يوسف عليه السلام، أقول إن تعريج النص الكريم على قصة المراودة إنما هو استدعاء لمأساة يوسف عليه السلام، وهي حقد الآخرين وحسدهم إياه على ما خوله الله تعالى من النعم.
فامرأة العزيز تُعجب بجمال يوسف عليه السلام وتتوله في حبه تولُّهًا يدفعها إلى الانحراف عن جادة الصواب والعُرف الاجتماعي، مُغلِّبَةً الغريزة الأنثوية العارمة على الفطرة العقلية الرزينة وتلجأ إلى الحيلة والمراودة عن النفس الطاهرة؛ إرواءًا لغريزة افتقدت أدنى درجات التعقل والتحلم البشري، وعندما تجابَه بالرفض الصارم المنقذ لها من اقتراف الرذيلة وخيانة الزوج بستولي عليها شيطانها، ويدفعها إلى التمادي في الغيّ حتى الوصول إلى حتمية الانتقام من هذا الذي رفض إرواء غريزتها وهو ما يضعنا أمام المأساة الثانية التي يستدعيها مشهد المراودة الشهير. 

لقد انتهت المراودة المخفية داخل الجدران المغلقة بأن قدّت المرأة قميص يوسف من الخلف، ثم تستنجد بالعزيز وأهل بيته للقصاص لها من هذا الذي أراد بأهله السوء، وهنا نجد يوسف عليه السلام في موقف لا يُحسَد عليه، فهو أمام جريمة لم يقرفها، واتهام لم يكن ليحب أن يوصم به أمام سيده العزيز الذي أحسن إليه، وذلك ما يدفعنا إلى اعتبار هذه المأساة مأساة معنوية بالدرجة الأولى؛ لأنه لم يُتهم في خلقه وعفته وحدها، وإنما اتهم في أمانته، وعدم رعايته حق الجميل الذي أولاه إياه عزيز مصر؛ ومن ثمة كانت مسارعته بإلقاء تهمة المراودة عن نفسه، ونسبتها إلى المرأة - هي راودتني عن نفسي - وانطلاقًا من توظيف الإيجاز والحذف والاستئناف في سرد القصة نجد الذكر الحكيم لا يلتفت إلى قول المرأة أو ردها على اتهام يوسف لها بفاعلية المراودة، إذ كان المنتظر أن تقول: بل هو مَنْ راودني عن نفسي، لكن السرد هنا لم يلجأ إلى ذلك اعتمادًا على مقولتها الاستفهامية السابقة ﴿ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[ يوسف 25]. 

وعندما نقف أمام هذا الاستفهام القرآني على لسان المرأة، ندرك ما لها من قدرة " على المكر والدهاء، ومن مظاهر ذلك محاولتها إيهام زوجها بأن يوسف - عليه السلام - قد اعتدى عليها بما يسوؤها ويسوؤه، ولكن بدون تصريح بهذا العدوان - شأن العاشق مع معشوقه - حتى لا يسعى زوجها في التخلص منه بالطريقة التي يراها، وفي الوقت نفسه إفهام يوسف عن طريق مباشر بأن أمره بيدها لا بيد زوجها وأنها هي الآمرة الناهية، فعليه أن يخضع لما تريده منه، وإلا فالسجن أو العذاب الأليم هو مصيره المحتوم " (
) وليس من الممكن إغفال طبيعة الخطاب القرآني، وتعبير المرأة الذي يدل على التدلل، وإظهار المرأة أمام زوجها بمظهر المعتدَى عليها. 

إن هذا الاستفهام المتوسل بالتكنية - سوءًا - لم يستبعد الدلالة المرادة منه تلك الدلالة التي سارع يوسف عليه السلام بتأكيدها من خلال نسبة فاعلية المراودة للمرأة وليس له هو - هي راودتني عن نفسي - ومن ثمة كان لابد من دخول آلية محددة للتحكيم بين المدَّعي والمدَّعَى عليه، هي آلية لم يتم الإعداد لها سلفًا من قِبَل المدَّعِيَة، وإلا ضاعت الحقيقة في غمرة السلطة وسمعة أربابها، الذين كانوا طرفًا أساسيًّا في القضية، وإنما يشهد شاهد من أهلها - امرأة العزيز - هذه الشهادة الغرزية المرتبطة بفطرة من نطق بها - الطفل الصغير على ما جاء في كثير من التفاسير - وهي حجة مستوحاة من الاتهام نفسه بالمراودة التي يرتبط بها فعل القدّ أو قطع القميص، هذا القطع الذي يتراوح بين الأمام والخلف، الأول منهما يؤكد فاعلية الرجل المتسم بالقوة لقوة الفعل قُدَّ، بينما الخلف يؤكد فقدان الفاعلية تلك وانتقال نسبتها إلى المرأة، وذاك ما استقر عليه حكم الشاهد ﴿ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ۖ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ [يوسف 28]. 

وعندما يستقر أمر العزيز وأهله على إيداع يوسف السجن نجده يتعرض لمأساة جديدة، صحيح أن تجربة السجن التي مر بها يوسف عليه السلام كانت أخف الضررين بالنسبة إليه؛ لأن الإكراه على اقتراف الرذيلة أعظم عنده من السجن، ومن ثمة كان دعاؤه ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ﴾ [يوسف 33- 35] ليكون له مفرًّا من هذا الجو المهيِّئ لارتكاب الرذيلة، وقد " عصمه الله عصمة عظيمة، وحماه، فامتنع منها أشدّ الامتناع، واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله، تدعوه سيدته، وهي امرأة عزيز مصر وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك؛ خوفًا من الله ورجاء ثوابه " (
).
وبالرغم من اختياره راغبًا السجن وهو محنة جديدة وضرر آخر يتعرض له، فإنه أخف الضررين؛ حيث كان فاتحة خير عليه، فقد صار قريبًا من المسجونين ومن صاحب السجن جميعًا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان السجن فترة لاذ فيها بالعبادة والتقرب إلى ربه مما حبب فيه زملاء السجن وصاحبه، هذه المحبة التي دفعته نحو الحديث عن ربه المعبود ودينه وآبائه عليهم السلام، وهو ما كان له الأثر الطيب على رفاق السجن، خاصة عندما كان ينبئهم بما يأتيهم من الطعام، كما كان السجن فاتحة لوصول يوسف عليه السلام إلى المكانة العليا في الدولة المصرية حيث صار عزيزها بعد تأويله رؤيا الملك، وتوجيهاته بكيفية مواجهة الأزمة المنتظرة.
وعندما نجيء إلى خاتمة القصة أو نهايتها نجدنا نعود إلى لحظة البدء حيث الإشارة إلى رؤيا يوسف عليه السلام التي قصها على أبيه يعقوب ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴾ [ يوسف 4] هذه الرؤيا يتم تأويلها في نهاية القصة عندما يرفع أبويه على العرش ويخرون له ساجدين ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَ-ذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف1..] وينتهي سرد القصة عند هذا المشهد المهيب وكأننا أمام سرد أبي مغلق يبدأ من حيث ينتهي أو أن النهاية قد كانت تفسيرًا أو تأويلاً للبداية. 
وعند هذا المشهد نرجع إلى تعليل قصة يوسف عليه السلام بأنها أحسن القصص مستعيدين ما ذكره القرطبي في التعليل بأن كل مَنْ ذُكر فيها كان مآله إلى السعادة بدءًا من صاحب القصة نفسه يوسف عليه السلام، فإنه رغم كل المآسي التي تعرض لها، كان مصيره في النهاية السعادة، وكذلك أبوه يعقوب عليه السلام، إذ انتهت كل محنه بالسعادة الماثلة في اجتماع الشمل، وارتقاء ابنه الأثير أرقى المناصب في مصر والأمر كذلك بالنسبة لإخوته الذين تم العفو عنهم واستغفار أبيهم له، والملك وامرأة العزيز. 

كذلك يمكن الإشارة إلى طريقة السرد والبنية الفنية التي امتاز بها النص القصصي بدءًا من الحبكة التي تقوم " بوظيفة إيجاد قصة واحدة من أحداث متعددة، أو إذا شئت تحول الأحداث العرضية الكثيرة إلى قصة واحدة، ومن هذه الناحية فإن الحدث ليس مجرد شيء عابر أعني أنه أكثر من مجرد شيء يحدث وكفى بل هو ما يسهم في عملية السرد، مثلما يسهم في بدايتها ونهايتها " (
) ومن هذا المنطلق نرى أن القصة الكريمة تقوم " على حبكة معجزة تتجلى فيها العلِّيَّة السببية بصورة الكمال المطلق، بحيث تفضي كل جزئية إلى الجزئية التي تليها، وهذا ما يؤدي إلى تسلسل منطقي في أجزاء السورة كلها، ولا يكون هذا التسلسل إلا بتوفر شرط أساسي في العمل الأدبي إطلاقًا يتمثل في الوحدة الموضوعية " (
). 

ومما يجلي هذه الوحدة الموضوعية ارتباط القصة بفكرة الأزمة أو المحنة، فإنه بالرغم مما كانت النهاية السعيدة لمعظم شخصيات القصة، فإن الجميع وبلا استثناء قد مرّ بمحن تكثر مع البعض وتقل مع البعض الآخر، وقد تزداد حدتها مع هذا أو تخفت مع هذا، إلا أن الإطار العام للسرد فيها أن الشخصيات جميعها قد بدت مأزومة، والأزمة تستدعي انفراجة أو حلاًّ هو ما أتتْ به نهاية القصة. 

ومما يجلي هذه الوحدة الموضوعية ارتكاز البنية السردية على آلية فنية دلالية هي آلية الرؤيا - الحلم - بعالمها الرحيب الذي يتجاوز حدود الواقع والمألوف والمعيش إلى ما بندرج تحت أردية الخيال أو غير المتوقع وغير المألوف، في مدة زمنية لا تستغرق بضع ثوانٍ، أو ربما تجاوزتها إلى دقيقة أو اثنتين، وفي سياق هذا الحيز الزمني القصير قد تتعدد الأماكن وتكثر بحيث يستحيل الجمع بينها في إطار العالم المعيش، وهذا ما رأيناه في مشاهد الرؤيا الواردة في القصة.
إن الرؤيا وعلمها مما يدخل في باب الفراسة " والرؤيا هي فعل النفس الناطقة، ولو لم تكن لها حقيقة لم تكن لإيجاد هذه القوة في الإنسان فائدة، والله تعالى يتعالى عن الباطل، وهي ضربان: ضرب - وهو الأكثر - أضغاث أحلام وأحاديث النفس من الخواطر الرديئة؛ لكون النفس في تلك الحال كالماء المتموج الذي لا يقبل صورة، وضرب - وهو الأقل - صحيح وذلك قسمان: قسم لا يحتاج إلى تأويل، وقسم يحتاج إلى تأويل، ولهذا يحتاج المُعَبِّر إلى مهارة ليفرق بين الأضغاث وبين غيرها، وليميز بين الكلمات الروحانية والجسمانية، ويفرق بين طبقات الناس؛ إذ كان فيهم مَن لا يصح له رؤيا، وفيهم مَن تصح رؤياه، ثم من يصح له ذلك، منهم من يرشح أن يلقى إليه في المنام الأشياء العظيمة الخطيرة، ومنهم من لا يرشح له ذلك؛ ولهذا قال اليونانيون: يجب للمُعبِّر أن يشتغل بعبارة رؤيا الحكماء والملوك دون الطغام؛ وذلك لأن لهم حظًّا من النبوة " (
) ولعل هذه الأقسام قد رأيناها في سياق القصة القرآنية. 
الرؤيا الأولى كانت مظهرًا من مظاهر المتوقع من إخوة يوسف ناحيته حيث يرى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر ساجدين له، ولأن أباه نبيٌّ، فإنه قد أدرك مغزى الرؤيا دون أن يؤولها لولده الصغير غير أنه ينصحه بألا يقصها على إخوته؛ حتى لا يكيدوا له كيدًا وأذًى؛ لأنه يعرف بغريزة الأب موقف إخوته منه، ومن ثمة كانت هذه الرؤيا فاتحة الشرور وبابًا ولجت منه الأزمات إلى حياة يوسف وأبيه يعقوب عليهما السلام، وإن كان تأويل هذه الرؤيا قد كان الخاتمة للسرد القصصي فيها تلك الخاتمة التي شهدت اجتماع الشمل وذهب الأحزان. 

والرؤيا الثانية، فهي رؤيا الفتيين صاحبيْ يوسف في السجن تلك الرؤيا التي فسرها يوسف لهما، وارتد تفسيره فرحًا وسعادة على الذي رأى أنه يعصر خمرًا، بينما كانت حزنًا وغمًّا على الثاني الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل الطير منه، إذ كان التأويل أن الأول سيخرج من السجن ويعود إلى سقاية الملك، بينما كان الثاني قد حُكم عليه بالإعدام، يصلب فتأكل الطير من رأسه. 
أما الرؤيا الثالثة، فقد كانت رؤيا الملك تلك التي قصها علينا القرآن الكريم في قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾ [يوسف43] بيد أن الملأ لم يكونوا يملكون تأويل مثل هذه الرؤيا التي أهمت ملكهم وأدرك أنها واقعة لا محالة، ومن ثمة قالوا لملكهم إنها أضغاث أحلام، فهي أحلام كاذبة أو أخلاط أحلام، ولا قدرة لهم على تأويل هذه الأحلام، وربما كان التنويع بين الرؤيا في قول الملك والأحلام - مرتين - على لسان الملأ ما يستدعي المفارقة بين الرؤيا والحلم، إذ يستعمل أولهما لما فيه الخير، أو لما هو متوقع الحدوث، بينما الحلم يطلق على ما يمكن أن يكون فيه الخير أو الشر، أو يطلق على ما لا يقع، فالأحلام: جمع حلم، وهو ما يراه الإنسان في نومه مما يصح ومما يبطل (
). 

وعند هذه اللحظة تتحول الرؤيا التي أبعدت يوسف عن أبيه وأشعلت العداوة له من إخوته، تلك الرؤيا التي أفرحت ساقي الملك وأحزنت خازن الملك على طعامه، أقول إن تلك الرؤيا هي التي ستحمل بشارة البراءة ليوسف عليه السلام، فقد جاء ساقي الملك ليسمع رؤيا مليكه، ويسمع فشل الملأ في تأويلها، ليتذكر يوسف صاحبه في السجن بعد بضع سنين كان يوسف قد طلب منه أن يذكره عند الملك؛ لينظر حاله وبراءته، ولكن الساقي نسي ما طلبه يوسف منه.
لقد ذهب الساقي إلى يوسف عليه السلام ليقول له: ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ. ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف 46-49] ومرة أخرى نقف عند عملية القطع والاستئناف في السرد؛ إذ كان من المتوقع بعدما قال الساقي للملأ أو للملك: إني أملك تأويل رؤياكم، فأرسلوني إلى السجن حتى أقابل يوسف وأقص عليه الرؤيا فيؤولها كما أوّل رؤيا من قبل، ثم أعود إليكم مرة ثانية.
لقد تجاوز السرد كل هذا الحوار المتوقع؛ لأنه لا طائل من ورائه يخدم الحدث، وإنما تم القطع والاستئناف، ليقف بنا عند وصوله إلى يوسف، وقد أعرض صفحًا عن الأحاديث والأحداث التي حدثت للساقي من لحظة إبداء العون، إلى لحظة لقيا يوسف، وعندها يتم تسريع الحدث؛ إذ لم يقف السرد عند ما يتوقع أن يسأله يوسف عن صاحب الرؤيا وعلة الرغبة في التأويل، وإنما يسارع في تأويلها مباشرة إذ قد ألهمه الله تعالى الحدث والتأويل والتعليل والتوجيه للنجاة من الأزمة المنتظرة، وذلك على غير ما هو مراد من طالب الاستعبار وأصحابه الذين أرسلوه، بيد أننا أمام حدَثٍ جللٍ يستدعي تكاتف كل الجهود المواجهة والمجابهة، إنه الحرص على الجميع، وليس على الفرد.
ولأن الأحداث تتبع طريق العَلِّيَّة نجد التعليل الرابط بين الذهاب إلى يوسف وتعبير رؤيا الملك وتحقق - من ثم - براءة يوسف وخروجه من السجن، ليتقلد أعلى المناصب في مصر إذ يصير عزيز مصر بعدما ظهرت براءته على ألسن النسوة وامرأة العزيز، إن الملك بعدما سمع من ساقيه تأويل يوسف للرؤيا، ذلك التأويل الذي صادف قبولاً من الملك إذ كان يتوقع حدوث شيء ما، فلما جاءه التأويل أثلج صدره، وأمر الملأ - الساقي - أن يأتوه بيوسف عليه السلام، وعندما يذهب إلى يوسف وسأله تلبية دعوة الملك إلا أن تبين براءته، ويظهر طهره وعفافه، لقد قال يوسف للساقي: ﴿ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف 5.] لتجيء البراءة، أو تتولد من رحم السجن والمأساة، وتفرخ مستقبلاً جديدًا ومكانة سامقة في سماء مصر، ومكانة أثيرة عند ملكها. 
بنية الشخصية:
ليس القص القرآني إلا صورة نموذجية لفن القص في أي زمان ومكان، ولم تكن هذه الصورة النموذجية من وحي عصبية دينية نحن حقيقون بها، وإنما هو حقيقة فنية يستطيع كل قارئ منصف أن يصل إليها دونما ميل أو انحراف، وقد رأينا شيئًا من ذلك في بعض الآليات السردية التي عرضنا لها فيما سبق، ونعرض لها كذلك فيما يتعلق ببناء الشخصية القصصية في هذه القصة الكريمة؛ فقد قدمت السورة الكريمة مجموعة من النماذج البشرية التي جسدت أحداث القصة، وأعطت المتلقي صورة حية لمجموعة من الشخصيات التي سبرت أغوارها النفسية، وكان التركيز على رسم البعد النفسي للشخصية من الأهمية بمكان في سياق القصة؛ " لأن هذا البعد هو حقيقة الإنسان وجوهره وسره المكنون، ومكمن طاقاته وقدراته ومنطلق سلوكه وخوضه لغمار الحياة ومعترك الأحداث " (
). 

كذلك رسمت القصة ردة الأفعال الاجتماعية للشخصية، وأثر هذه الردة على الحدث القصصي، ودورها في الأزمات أو العُقد التي رسمت مراحل القصة الكريمة مع كل الشخصيات التي جاءت في سياقها وهذا ما نحاول أن نقدمه هنا من خلال إلقاء الضياء على تناول السورة لبعض شخصياتها. 
يوسف عليه السلام:
إن شخصية يوسف عليه السلام هي الشخصية المحورية أو الرئيسية في أحداث القصة؛ فقد تواتر حضور اسمه فيها أربعًا وعشرين مرة، هذا الحضور الطاغي لاسم يوسف عليه السلام يؤكد أنه لم يغب " عن مسرح أحداثها في مشهد واحد؛ إذ هو الشخصية الرئيسة، والأحداث كلها من أول القصة إلى آخرها تدور من حوله، وهو إما يقوم بالأحداث بنفسه مباشرة، وإما أن يكون المحرك للشخصيات حتى تقوم بما تقوم به من أعمال وأحداث " (
) وهذا أمر معلوم؛ لأن السورة مسماة باسمه، وأن السياق التاريخي أو السياق الخارجي الذي نزلت فيه السورة الكريمة يؤكد مقصدية التنزيل والتحديد والخصوصية بيوسف عليه السلام. 
إن سورة يوسف سورة مكية نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحِجْر (
) ومن المرجح أنها نزلت في فترة عام الحزن، ذلك العام الذي شهد مجموعة من المآسي التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم من اشتداد إيذاء المشركين ووفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، وكذلك وفاة عمه أبي طالب، وقد كانا سندين قويين له صلى الله عليه وسلم في مواجهة إيذاء المشركين؛ ولذلك فقد ذهب غير واحد من المفسرين إلى أن " سبب نزولها تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يفعله قومه بما فعل إخوة يوسف بيوسف " (
) وهو عليه السلام نبي قد تعرض للإيذاء من أقرب المقربين إليه، فلا عجب من أن يتعرض محمد صلى الله عليه وسلم للأذى من قومه ومنهم أقاربه الذين لم تردعهم القرابة عن التعرض له بالإيذاء. 

ولم يكن تعريجنا على أسباب النزول أو الظرف التاريخي إلا للكشف عن شخصية يوسف عليه السلام كما رسمتها السورة الكريمة، وللإشارة في الآن عينه إلى أن الأزمات التي تعرض لها الأنبياء، إنما كانت سُنَّة إلهية مؤكدة على بشرية الرسل يصيبهم ما يصيب البشر من الأحزان ويتعرضون للأزمات، ولكنهم يضربون المثل الأعلى في التعامل مع هذه الأزمات.
وإذا نظرنا في جوانب شخصيته عليه السلام من خلال أحداث القصة، وجدناه رجلاً منذ اللحظة الأولى لسرد الأحداث، فهو يرى الرؤيا التي تجعل منه ذلك القائد أو الإمام الذي تسجد له قوى غير بشرية مالكة من القوة والعظم والمكانة ما يُعظم من قدر مَنْ تسجد له، وهذه القوى هي الكواكب الإحدى عشر والشمس والقمر، وإذا ما ربطنا المشهد الأخير - تأويل الرؤيا - بالمشهد الأول، وتعرفنا كنه هذه القوى الطبيعية الساجدة ليوسف في رؤياه، وأنها ماثلة في أبيه وأمه وإخوته، أدركنا مدى عِظم هذه الشخصية ومكانتها من ربها أولاً، ثم من أهلها وأبناء وطنها ودينها ثانيًا.
وأما الأزمات التي عرضت له، فلم تزده إلا صبرًا وجلدًا ورضًا بقضاء الله تبارك وتعالى، كما لم يزده اعتداء الظالمين عليه إلا حلمًا وعفوًا وصفحًا، فهو من عباد الله المخلَصين الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته بعصمتهم من المعاصي، ولم تزده تجربة السجن إلا جلدًا واجتهادًا في العبادة، ومزيدًا من الصفاء والنقاء الموصل لمرحلة الكشف الرؤيوي الماثل في تأويل الرؤيا؛ لأنه من المحسنين إذ أحسن عمله متقيًا ربه وهو في عنفوانه، ومن ثمة آتاه الله الحكم والعلم، كما زادته تجربة السجن نجاحًا في رسالة نبوته التي اكتسبت أرضًا جديدة بإيمان رفقاء السجن وسجَّانه به، واتسعت هذه الأرض وعظمة بإيمان الملك نفسه وحاشيته كذلك به. 
وأما إذا ما جئنا إلى الأوصاف المادية والحسية لشخصية يوسف عليه السلام، وجدنا السرد القصصي لا يبوح بوح المباشرة بتلك الأوصاف الحسية التي اشتُهِر بها، أعنى الصورة المثلى للجمال البشري وإنما قنع السرد باستكناه ما بين السطور، أو ما تبوح به ثناياها، ذلك أن كل ما أتى به السرد القصصي للآيات الكريمة هو ما جاء على لسان نسوة المدينة التي جمعتهم امرأة العزيز بعدما قلن قولتهن الواصفة لحالة امرأة العزيز المراودة فتاها أو خادمها عن نفسه ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّ-هِ مَا هَ-ذَا بَشَرًا إِنْ هَ-ذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [يوسف31] فإن جمهور المفسرين يرون أنهن أكبرنه وأعظمنه واستهولن جماله (
) هذا الجمال الذي كفلت الإشارةَ إليه السنةُ النبويةُ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك: " أُعطِيَ يوسفُ عليه الصلاة و السلام شطر الحُسن " (
) وهو السبب الذي كان وراء مراودة امرأة العزيز له عن نفسه، ولكنه استعصم متمسكًا بدينه وخلقه وعفافه عن الانزلاق نحو ارتكاب هذه الرذيلة. 

وإلى جانب ما سبق من أوصافه عليه السلام تبدو صفات أخرى اشتمل عليها السرد القصصي منها الصدق الذي نصت عليه الآيات الكريمة في سياق الاحتكام إلى الشاهد من أهل امرأة العزيز، ذلك أنه قد رأى أن قدَّ القميص من الدبر يجعله صادقًا وهي كاذبة، وهذا ما وجد بالفعل، كما شهدت له المرأة نفسها بالصدق عندما قالت: ﴿ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [يوسف 51] ومن دلائل صدقه المرتبط بالكشف أو بالنبوة تأويله لرؤيا صاحبيه في السجن، ووقوع تأويله كفلق الصبح، والأمر نفسه في تأويل رؤيا الملك. 

ومن أوصافه كذلك الأمانة والحفظ والعلم بإدارة الأمور وتصريفها، فقد قال للملك ﴿ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف 55] وكذلك الحكمة والدهاء الذي بدا في نجاحه في أخذ أخيه بنيامين وضمه إليه بعد تلك الحيلة التي احتالها لإخوته، هذا إلى جانب صفات العدل والكرم الذي بدا في مواضع لعل منها ما فعله مع الملك عند تأويله رؤياه، إذ لم يقنع بتأويلها، وإنما عمد إلى إيجاد حلول للأزمة المنتظرة، ومن صفاته كذلك التسامح والمودة وغيرها، وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن " شخصية يوسف تمثل شخصية كثير من الإسرائيليين الذين يتركون أوطانهم، وينتقلون إلى غيرها فينبه شأنهم ويعلو صيتهم، وينهضون نهضات اقتصادية تمكن لهم وتجعلهم أهلاً لما تطلق عليهم من أنهم ملوك المال " (
) ولكنا لا نرى ذلك لما فيه من المغالطات منها: أن يوسف عليه السلام لم يرتحل عن وطنه بمحض إرادته، وإنما قصة ذهابه إلى مصر واضحة بنص الآيات الكريمة، ومنها أنه عليه السلام لم يكن من ملوك المال، ولعل توصيفه للأزمة الاقتصادية التي رآما الملك في نومه، وحله عليه السلام لها ما يؤكد على أنه لم يكم من نلوك المال فضلاً عن أنه نبيّ. 
امرأة العزيز:
آثرنا أن يكون حديثنا عن امرأة العزيز لتكون الشخصية الثانية ذات التأثير المباشر في مجرى الأحداث، وفي صياغة الحبكة الفنية؛ لأن هذه المرأة قد بدت في صورة أنانية عاشقة لذاتها وملذاتها التي بدت في مراودة بوسف عليه السلام عن نفسه، وكانت ذات سلطة قوية بدت في إصرارها على أن يفعل يوسف ما تأمره به وإلا كان السجن أو العقاب الأليم جزاء رفضه الانصياع لأمرها، وإلى جانب ذلك كانت نافذة السلطة؛ لأن حكم السجن قد تم تنفيذه معه، ثم إننا لا نعدم أن تتصف هذه المرأة رغم كل ما سبق بالاعتراف بالحق، وقد كان يمكنها التمادي في غيها وتسلطها حتى بعد ظهور الحق، لكنها اعترفت بما فعلته مع يوسف عليه السلام لتبرئه من جرم اتُهِم به ولم يفعله " لقد أقرَّتْ بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلتْ، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر " (
).
وهذا الموقف الجديد لامرأة العزيز إنما هو مرحلة تصور تطور شخصيتها في السورة الكريمة، وانتقالها من مرحلة الأنوثة الطاغية غير العابئة بالقيم الاجتماعية والخلقية، وعدم انصياعها إلا إلى الشهوات الأنثوية، وما يتبعها من التسلط والصوت العالي القاهر إلى الإذعان والرضوخ للأمر الواقع أو للحق المحصحَص، وإذا كان لنا أن نبحث عن العوامل الدافعة إلى تطور شخصيتها على هذا النحو، فربما لا نظفر بتصريح نصي من آيات السورة الكريمة، وإنما قصارى ما يمكننا فعله أن نستكنه دلالات الخطاب والأحداث التي ارتفعت بيوسف عليه السلام وسمت بمكانته ذلك السمو الذي لم تجد أمامه سوى هذا الإذعان والاعتراف بالخطأ، بل والطمع في المغفرة، لقد كانت هذه المرأة الشخصية النسائية الرئيسة في القصة، وقد صورها القرآن الكريم على هذا النحو لدورها البارز في أهم مشاهد القصة. 
يعقوب عليه السلام:
لقد أعطانا السرد القصصي في سورة يوسف صورة تفصيلية عن نبي الله يعقوب عليه السلام، وهي صورة لنفس بشرية تتنازعها العواطف البشرية جميعها، بدءًا من محبة بعض الأبناء أكثر من الآخرين، وهذا ما بدا في حواره مع ولده يوسف في بداية المشهد القصصي وعدم ائتمانه إخوته عليه، وإدراكهم لذلك وتأثير ذلك على أحداث القصة جميعها.
ومشهد الأولاد وتفضيل البعض منهم على البعض الآخر يقفنا أمام بحث كثرة الأولاد على هذا النحو، وأثر هذه الكثرة في المفاضلة؛ إذ لا شك أن سيبرز البعض منهم في صورة محببة لقلب الأب وعينه، خاصة بما يملك من الملكات التي لا يملكها الآخرون، وقد كان يوسف - خاصة - وأخوه هما هذا البعض الذي ملك على الأب قلبه وعقله، ومن ثمة كانت الكراهية من غيرهما من الإخوة ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [يوسف 8] وكانت من ثم بداية الأزمة في القصة، وليس يجدر بنا ونحن نعرض لهذا الموقف الأبوي أن نطَّرح من ذهننا رفض النبي صلى الله عليه وسلم التمييز بين الأولاد فقد رويَ عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ " أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشْهِدُهُ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا قَالَ: لا. قَالَ: فَارْدُدْهُ " (
) ومن ثمة كانت التسوية بين الأولاد واجبة عند أهل العلم حتى إن البعض ذهب إلى وجوب التسوية بينهم حتى في التقبيل، والعلة في ذلك واضحة وهي عدم وقوع الكراهية بين الأولاد، واشتداد العداوة التي قد يجني الأب عواقبها حال حياته مثلما حدث مع يعقوب عليه السلام.  

كما تبرز شخصية يعقوب عليه السلام النبي المستسلم لأمر الله تعالى، المتسامح مع أخطاء بنيه في حقه، صاحب العزيمة والإصرار رغم ما بدر منه من ضعف ووهن وكثرة بكاء أذهب بنور عينيه، ثم هو إلى جانب ذلك النبي المرسل الموحى إليه، فقد قال لولده ﴿ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [يوسف 5] وفي هذا السياق يقول القاشاني: إن " هذا النهي من الإلهامات المجملة، فإنه قد يلوح صورة الغيب من المجردات الروحانية في الروح، ويصل أثره إلى القلب، ولا يتشخص في النفس مفصلاً حتى يقع العلم به كما هو، فيقع في النفس منه خوف واحتراز إن كان مكروهًا، وفرح وسرور إن كان مرغوبًا، ويسمى هذا النوع من الإلهام إنذارات وبشارات، فخاف عليه السلام من وقوع ما وقع قبل وقوعه، فنهاه عن إخبارهم برؤياه احترازًا ويجوز أن يكون احترازه كان من دلالة الرؤيا على شرفه وكرامته وزيادة قدره على إخوته، فخاف من حسدهم عليه عند شعورهم بذلك " (
).
ولا ينفي ذلك الخوف من حسدهم كون يعقوب عليه السلام النبيَّ المتوكل على ربه الواثق من فضله ورحمته به وأهله، المحتسب بالله على المكاره التي تعرض لها في حياته، فهو قد تلقى نبأ أبنائه الكاذب عن أكل الذئب ولده يوسف تلقِّيًا دالاًّ على أنه " لم يجزع جزع المريب والشاك في قضاء الله وقدره، فقال عبارته الدالة على إيمانه المتقد، واعتماده على ربه الذي لا رادَّ لقضائه ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّ-هُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف 18] " (
) وقد تحققت هذه الثقة بالله تعالى عندما اجتمع شمل الأسرة الكريمة كلها في نهاية القصة. 

وعندما يذهب بنوه إلى يوسف طلبًا للميرة، ويكيد يوسف عليه السلام مكيدته لإخوته من أجل أخذ أخيه الأصغر بنيامين وضمه إليه، نجد يعقوب عليه السلام يتردد في إعطائهم ولده مستدعيًا إلى ذاكرته الشفاهية ما كان منهم مع أخيه يوسف، وأنهم لم يحافظوا عليه كما وعدوه، ولكنه - يعقوب - تحت ضغط الحاجة إلى الميرة والطعام له ولأولاده جميعًا يرسل بنيامين معهم، ثم ذكرهم أبوهم بعهد الله ميثاقه أن يأتوا به ولا يضيعوه كما ضاع منهم أخوهم يوسف عليه السلام " وفي ذلك لون من ألوان الإيثار ودليل قوي على فطنة يعقوب وذكائه؛ حيث إنه تردد في البداية والمؤمن لا يُلدغ من جحرٍ مرتين، ولكن ذلك كله في سبيل لقمة العيش وإحياء النفوس المجهدة ﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّ-هِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّ-هُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [يوسف 66] " (
). 

ثم إننا نجده من الشخصيات المتطورة في سياق القصة، يبدأ مع اللحظة الأولى للحدث القصصي مع ولده يوسف في صورة الأب الرؤوم المشفق على ولده من الآخر حتى وإن كان هذا الآخر إخوته، ثم مع أبنائه الذين يسائلونه عن عدم ائتمانهم على أخيهم يوسف، ويطلبون إليه إرساله معهم في الغد ليلعب معهم ويرتع، ومن ثمة يتحول خوفه على ولده إلى حقيقة، فهاهم إخوته يطلبون السماح لهم بأخذه وكان قبلُ يرفض بدليل قول القرآن الكريم على ألسنتهم ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ ثم يختفي من الساحة القصصية في الفترة التي يرتكز فيها السرد على مشاهد يوسف في مصر ويعاود الظهور عندما تعاود المحن طرق بابه بعد فقدان بنيامين، وما يتبعه من أحداث. 
إخوة يوسف: 
جسد إخوة يوسف عليه السلام ملامح الشخصيات الشريرة التي تتغلب عليها أهواؤها الذاتية في مقابل الآخر وهو يوسف عليه السلام، وقد تمثلت سيطرة الأهواء على إخوته فيما بدا منهم منذ أدركوا تمييز أبيهم يعقوب عليه السلام بين أبنائه، ورتبوا على ذلك التطبيق العملي على هذا الإحساس بالتمييز، بالرغبة في التخلص من يوسف وأخيه، ظانين أن ذلك التخلص قد يهيئ لهم الجو أمام أبيهم لينالوا رضاه بما يمكن أن يصدر عنهم من الصلاح، وقد حكت السورة الكريمة هذا التطبيق العملي في قوله عز وجلَّ: ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ [يوسف 8-9] فقد قدّم هذا القول التعليل - يوسف وأخوه أحب إلى أبيهم منهم - على النتيجة التي استقروا عليها وهي قتله أو طرحه في أرض بعيدة لا يستطيع منها العودة إلى الديار. 

وإذا كنا قد حملنا يعقوب عليه السلام تبعة هذا الحب ليوسف وأخيه أكثر من باقي بنيه مستشهدين في ذلك بحديث النعمان بن بشير وموقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموقف المتساوق والفِطَر الإنسانية في كل زمان ومكان، ومن ثمة لا نرى حجة لمن يعترض على ما نذهب إليه متعللين بأن البعد الزماني والمكاني ليعقوب عليه السلام ينفي حجية الاستشهاد بالحديث النبوي المشار إليه، أقول إذا كنا حملنا يعقوب تبعة حبه الزائد ليوسف وأخيه، فإننا لا نستطيع أن نفوسهم الشرية مما ارتكبوه في حق أخيهم وأبيهم؛ لأن النفس السوية تستطيع أن تتغلب على ما تراه تجنِّيًا في حقها بعقليتها السوية.
وإذا كان دال الإخوة مستدعيًا دلالة الجماعة التي يشير إليها قولهم ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ مرتين في السرد، فإن الآيات الكريمة قد تعاملت معهم جميعًا كوحدة واحدة أو شخصية واحدة جمعت بينهم العلة والنتيجة وإن دلت الآيات الكريمة على أن بعضهم، أو أحدهم - فيما نرجح - قد كان مترددًا في موافقتهم على موقفهم، أو على الأقل في النتيجة التي توصلوا إليها وقد انحصرت بين قتل يوسف أو طرحه أرضًا، فقد ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [يوسف9] ويبدو أن هذا القائل قد كانت به رأفة ورحمة بأخيه، ولكن الجمع كان مصرًّا على العقاب، ونحن نرجح من ربط الآيات الكريمة من بداية السرد إلى آخره بأن هذا القائل إنما هو كبيرهم الذي قال لهم بعد نجاح حيلة يوسف عليه السلام في أخذ أخيه بنيامين: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّ-هِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّ-هُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يوسف 8.].
وإذا كان هذا الكبير مشاركًا في الجريمة الأولى وهي جريمة التخلص من يوسف بالتخفف من حدّة الخيار الأول: القتل، والخيار الثاني: طرحه أرضًا يضلّ فيها ولا يستطيع العودة إلى أبيه - باقتراح أن يلقوه في غيابة الجُبّ، فإنه قد تبرأ من إخوته، أو تنصل من تفريطهم في وعدهم لأبيهم، رغم أن هذه المرة لم يكن لهم فيها حيلة، اللهمّ إلا الشعور القديم ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [يوسف 8] الذي تم استدعاؤه إلى الذاكرة عندما وقع المكروه للأخ الثاني، ومن ثمة يمكننا القول أن ليس الإخوة كلهم أشرارًا، وإن بدا أن الشر كان السمة المسيطرة على مشاركتهم في الأحداث. 

لقد قلنا من قبل: إن إخوة يوسف عليه السلام قد كانوا واقعين تحت وطأة الحسد والحقد لأخويهم من أبيهم يعقوب عليه السلام، ومن ثمة توسلوا بكل الشرور والمكائد التي يمكن أن يقضوا بها على ما اعتبروه - خطئًا - تهديدًا لشخصيتهم ومكانتهم من أبيهم عندما رأوا بعيونهم القاصرة أثرة أبيهم بأخويهم، وربما أعطاهم الأب نفسه مثل هذا الإيحاء، بيد أن " التهديد المتوهم للشخصية الذي يعيشه الحاقد يدفعه إلى التعبير الإشباعي المتطرف، ليفكر أول ما يفكر بالقتل، وهو أشد مظاهر العدوان؛ إذ يرى فيه الحاقد أن مشكلته تزول بزوال شخصية المحقود عليه " (
) لذلك رأينا أن أول اقتراح للتخلص من يوسف عليه السلام هو القتل، بيد أننا إذا نظرنا في الاقتراحات الثلاثة: القتل، الطرح في أرضٍ، ثم إلقاؤه في الجُبّ، وجدناها تؤدي إلى النتيجة المرجوة ﴿ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ﴾ فالغرض الأساس هو التخلص من يوسف وإبعاده عن وجه أبيه يعقوب.
وعندما نبحث في تحليل نفسيات هؤلاء الإخوة، نفيء إلى بنية الخطاب اللغوي الذي يرد فيه هؤلاء الإخوة، حيث نلاحظ أنهم انقسموا فريقين - كما يبدو - أولهما الفريق الذي يبدي المقترحات، والفريق الذي سيقوم بتنفيذ تلك المقترحات، ومن ثمة نحن أمام فريق يتسم بالرغبة في القيادة والتسلط وإصدار الأوامر / المقترحات وما يستدعيه ذلك من قوة الشخصية، والفريق الثاني المنفذ المتلقي للتعليمات والمقترحات دون أن يبدي رأيه، ويُطلب منه في الآن عينه التنفيذ، ومما يؤكد هذا الأمر - أننا أمام فريقين - أن الإخوة جميعهم قد انصاعوا لأمر القائل ﴿ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ في غَيَابَةِ الْجُبِّ ﴾ هذا القائل الذي رجحنا من قبل أن يكون الأخ الكبير، وعليه ندرك البُعد الاجتماعي لهؤلاء الإخوة في طاعة الأخ الكبير واحترام رأيه. 
كذلك يمكن الوقوف على مجموعة من الخصائص الذاتية التي ألمح إليها الخطاب القرآني في القصة منها: الغيرة المرتبطة بالحسد، ومنها القدرة على الخداع والمراوغة ومنها القدرة على الجدل وتوظيف الحجج المقنعة، ومنها كذلك إلصاق التهم بالغير وإحسان الاعتذار والتملق، ويمكن كذلك أن يكون منها الاعتراف بالذنب - وإن جاء بعد ظهور الحقيقة - وهو ما يترتب عليه الفيئة إلى الحق وطلب الصفح والغفران (
) وهو ما يُعلل ببيئة النبوة التي نشأوا فيها. 
بنية المكان:
يمكننا هنا حصر الدوال اللفظية ذات المدلول المكاني الواردة في آيات السورة الكريمة على هذا النحو: أرضًا - بالتنكير الدال على العموم - الجُبّ - مصر - الأرض - بدالة العهد إشارة إلى مصر - بيتها / امرأة العزيز - المدينة - السجن - العرش، وهذه الدوال اللغوية تؤكد على بدلالتها المكانية على أن المراد هنا " المكان الطبيعي، المكان الحقيقي في الواقع الخارجي المحسوس " (
) لأن لهذه الدوال دلالات مرجعية محددة باللفظ المذكور سواء كانت الدلالة المرتبطة بالبنية اللغوية للكلمة معممة كدالة أرضًا في قول إخوة يوسف ﴿ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ أو معهودة كدالة الأرض التي أشرنا إليها أو مخصصة بالعَلَمية النافية للتداخل أو الاشتراك الدلالي مثل دالة مصر. 
وإذا كانت دالة العلم مصر متضمنة الفضاء الجامع لكل ما تحتمله مصر من دلالات مكانية، فإن فيها تخصيصًا مرتبطًا بمكانية الذي اشترى يوسف عليه السلام ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ﴾ [يوسف 21]، وفيها تخصيص مكاني بانتساب يوسف إلى المكان الذي يدعو إليه أهله ﴿ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّ-هُ آمِنِينَ ﴾ [يوسف 99] وهو التخصيص الذي لا تنتجه دالة أرضًا لتوجهها إلى عمومية الأرض، أو أي أرض، والتنكير المنتج للعموم هنا يستدعي دلالة التجهيل، بمعنى أن تكون الأرض الذي سيطرحون فيها يوسف سوف تكون مجهولة جهلاً يعين على عدم تعرفه بأرضه والده وأسرته، مما يُنجِح جريمتهم في عدم عودته إلى أبيه يعقوب مرة أخرى. 

وإذا كانت درامية القصة مستدعاة مما فيها من أزمات تمر بها الشخصيات عامة والشخصية المحورية خاصة، فإننا نجد في بعض الأماكن الواردة في السورة الكريمة إعانة على تحقق تلك الأزمة، فبيت امرأة العزيز الذي ارتبطت به الأزمة الرئيسة في السورة الكريمة كان منتجًا لتلك الأزمة عندما راودته التي هو في بيتها، فالبيت ذو الجدران المصمتة أشبه ما يكون بسجن تتقيد فيه حركته، فإذا ما أضفنا إلى هذا الوصف أنها غلّقت الأبواب للمبالغة في السجن فلا يستطيع الفرار أدركنا أن البيت لم يكن إلا سجنًا، وإن استدعى ما فيه الرغد والهناءة؛ لأنه حاول الفرار ﴿ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ ﴾. 

ومن الأماكن التي أنتجت الشعور بالأزمة السجن الذي توعدته به المرأة إذا لم يفعل ما تأمره به، وهنا نجد اللذة في الألم، حيث التذتذه بالبعد عن المرأة وما تريده منه وهو ما لا يريده يدفعه إلى القبول بما يحقق الألم وهو السجن الذي لم يكن في نظره سجنًا كما رأينا من قبل، بل كان فاتحة خير؛ إذ استطاع فيه معايشة عبادته لربه حق المعايشة، مع نجاحه في نشر رسالته الدينية بين رواد السجن وعماله. 

وإذا كانت الأماكن السابقة قد نصّ عليها الذكر الحكيم لفظيًّا، فإن ثمة أماكن أخرى لم يصرح بها الذكر الحكيم منها: بيت يعقوب عليه السلام، ذلك البيت الذي شهد قصة الرؤيا التي رآها يوسف، ونصيحة أبيه له، وشهد اجتماع الإخوة لتدبير المكيدة، ومكان اللعب والرتع الذي خرج إليه الأبناء جميعهم، وكذلك قصر الملك الذي أمر حاشيته أن يأتوا بيوسف بعدما أوَّل رؤياه، لقي تأويله هوًى في نفس الملك، ثم قصر يوسف، أو محل عمله الذي احتوى على العرش، وهو ما يشير إليه قول الذكر الحكيم ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [يوسف 1..]. 
بنية الزمن:
يعد الزمن والمكان الوعاء الذي يتشكل فيه الحدث القصصي بحيث إذا كان المكان ممثلاً للمساحة أو الحيز الداخلي للحدث، فإن الزمن يمثل الإطار الخارجي الذي يُغلف الحدث القصصي، ومن ثمة كانت الأعمال القصصية فنونًا زمنية في المقام الأول؛ لأنها تتشكل بالزمن وفي إطاره، وهي تقوم على سرد وقائع تقع في الزمن، ولأنها وقائع بالجمع مما يشير إلى تعددها، كذلك يتعدد الزمن وتتسع مساحته، ومن ثمة نرى مجموعة من المتواليات الزمنية التي تتطور وتتنامى مع الأحداث أو الوقائع، وإدراك الزمن من ثم يتم من خلال قدرة القارئ على الربط بين الأحداث من خلال البعد الزمني باعتباره الرابط بين تلك الأحداث والوقائع، وذاك ما يُعرف في النقد السردي بزمن النص أو زمن القص أو زمن الحكاية الذي يستدعي صورتين أخريين من الزمن في النقد السردي أولهما: زمن الكتابة، وهو هنا مع النص القرآني الكريم نربطه بزمن السرد وهو زمن النزول الذي أشرنا إليه من قبل، وثانيهما: زمن القراءة، وهذا ربطناه بمحور دراستنا وهو تلقي المفسرين لقصة المراودة. 
عند الحديث عن زمن النص نجد أن الحدث القصصي في السورة الكريمة يبدأ مع الفعل الماضي قال المسند إلى يوسف عليه السلام وهو يقصّ رؤياه على أبيه، هذه الرؤيا التي " اختُصّتْ من بين سائر الرؤى التي تحدث عنها الفرآن الكريم أنها كانت محور قصته وركيزة حياته كلها، كما اشتملت على دائرة الأحداث الكثيرة التي أحاطتْ به، ولقد ظلت هذه الرؤيا تدور معه طوال عمره في أيامه ولياليه حتى خُتمت من قِبَل الله العليم الخبير " (
) وينتهي الحدث بتأويل هذه الرؤيا، وما بين قصّ الرؤيا وتأويلها تتسع المساحة الزمنية التي قيل: إنها ثلاث وثمانون سنة أو ثلاث وثلاثون، أو سبع عشرة سنة، بينما الأقرب إلى الصواب هو أربعون سنة (
). 

وهذه المساحة الزمنية على طولها مقارنة بأعمار البشر نجد الآيات الكريمة تشير إلى بعض أجزاء منها إشارة زمنية صريحة منها ما دل على جزء من اليوم وهو العشاء في قوله تعالى عن إخوة يوسف بعدما ألقوه في الجُبّ: ﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴾ [يوسف 16] ومنها الإشارة إلى دالة سنين التي وردت في موضعين من السورة الكريمة أولهما قوله تعالى ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ [يوسف 42] وثانيهما في سياق تفسير يوسف عليه السلام رؤيا الملك عندما ﴿ قال تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴾ [يوسف 47] ومنها كذلك الإشارة إلى دالة عام في السياق نفسه ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف 49] وقد وردت دالة السنين محذوفة مميزة للعدد سبع ومفهومة من سياق الآيات الكريمة في قوله: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴾ [يوسف 48] فالمراد سبع سنين شداد. 

وقد وجدنا في الترتيب الزمني لأحداث القصة تتابعيًّ أو تواليًا تراتبيًّا، يبدأ من القديم إلى الجديد أو ما بعده في توالٍ منطقي لم نشهد له خروجًا عن النسق المضروب، أو الخط المرسوم اللهمَّ إلا في موضع واحد تم فيه الحديث عن حدث سوف يحدث في المستقبل، وهو ما يشير إليه قوله تعالى عندما أجمع إخوة يوسف عليه السلام على إلقائه في غيابة الجُبّ: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَ-ذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [يوسف 15] وبالفعل كان إنباؤهم بما فعلوه في نهاية القصة، أما في غير هذا الموضع فقد سار زمن القصة في توالٍ وتتابع. 
لقد بدأت القصة رؤيا يوسف عليه السلام، وهي وإن كانت غير منصوص على ومنها إلا إن كثيرًا من المفسرين ذهبوا إلى أنها كانت قبل بلوغه الحلم أو عندما بلغ اثنتيْ عشرة سنة (
) وترتب عليها ما كان من حسد إخوته وحقدهم عليه ومحاولتهم الكيد له وذاك ما حذره منه أبوه يعقوب عليه السلام، وما تبع ذلك من أحداث شملت تهيئة الظروف لانتقاله إلى مصر، وتعرضه للأحداث المتعددة التي انتهت بالنهاية السعيدة له ولأهل بيته، وكذلك لكثير من شخصيات القصة على النحو الذي أشرنا إليه من قبل عند بدء حديثنا عن الأسباب الموجبة لوصف القصة بأنه أحسن القصص. 
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� - السدّي أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن: تفسير السدي الكبير – جمع ودراسة د/ محمد عطا يوسف ص 3.9 – ط1/1993م – دار الوفاء – المنصورة.


� - د/ محمد سيد طنطاوي: القصة في القرآن الكريم 1/ 2.9- ط1/ 1996م- نهضة مصر. 


� - ابن الأثير: البديع في علم العربية – تحقيق ودراسة د/ فتحي أحمد عليّ الدين – 2/556- ط1/ 1421ه- - جامعة أم القرى – مكة المكرمة. 


� - القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 9/ 263. 


� - د/ محمد سيد طنطاوي: القصة في القرآن الكريم - سابق - 1/ 224. 


� - ابن كثير: تفسير القرآن العظيم – تحقيق مصطفى السيد محمد ورفاقه 8/ 38- 39 – ط1/ 2...م – مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ للتراث – الجيزة – مصر 


� - بول ريكور: الوجود والزمان والسرد – ترجمة سعيد الغانمي ص 41- ط1/ 1999م – المركز الثقافي العربي. 


� - آمنة عشاب: الحبك المكاني في السياق القصصي القرآني – سورة يوسف نموذجًا ص 88- رسالة ماجستير – كلية الآداب واللغات – جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف 2..6/ 2..7م. 


� - الراغب الأصفهاني: الذريعة إلى مكارم الشريعة – تحقيق د/ أبو اليزيد أبو زيد العجمي ص 146- 147- ط1/ 2..7م – دار السلام – القاهرة. 


�- ابن الجوزي: زاد المسير 4/ 177. 


� - د/ أحمد نوفل: سورة يوسف: دراسة تحليلية ص 127- ط1/1989م- دار الفرقان – الأردن. 


� - د/ أحمد نوفل: سورة يوسف: دراسة تحليلية - السابق - ص 132. 


� - ابن شهاب الزهري: تنزيل القرآن ضمن كتاب رسائل ونصوص – نشر د/ صلاح الدين المنجد 3/ 27- ط2/ 198.م – دار الكتاب الجديد 


� - ابن عطية: المحرر الوجيز 3/218، وانظر: ابن أبي نصر البقلي: عرائس البيان في حقائق القرآن – تحقيق أحمد فريد المزيدي 2/146- ط1/2..8م – دار الكتب العلمية، الثعالبي: الجواهر الحسان في تفسير القرآن - سابق - 3/31.، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين 3/94.، تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 5/ 278 وغيرها 


� - ابن عطية: المحرر الوجيز 3/239 . 


� - الإمام أحمد بن حنبل: المسند – شرح وفهرسة حمزة أحمد الزين 11/ 338- ط1/ 1995م – دار الحديث – القاهرة. والحديث إسناده صحيح، وقد رواه مسلم في الإيمان بإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحاكم في المستدرك وصححه، وكذلك رواه أبو يعلي. 


� - محمد أحمد خلف الله: الفن القصصي في القرآن الكريم، يليه عرض وتحليل بقلم خليل عبد الكريم ص 3.4- م4/1999م – سينا للنشر. 


� - ابن قيم الجوزية: بدائع التفسير - سابق - 2/ 65. 


� - الترمذي: سنن الترمذي – تحقيق الألباني وعناية مشهور بن حسن آل سلمان – ص322 - ط1/1417ه- - مكتبة المعارف – الرياض والحديث في صحيح مسلم كتاب الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.


� - القاسمي: محاسن التأويل – تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي 9/ 35.4- 35.5- دار إحياء الكتب العربية – 


� - د/ عمر باحاذق: الجانب الفني في قصص القرآن الكريم ص118- ط1/ 1993م- دار المأمون للتراث – دمشق 


� - الجانب الفني في قصص القرآن الكريم - السابق - الموضع نفسه. 


� - د/ عبد الحميد الهاشمي: لمحات نفسية في القرآن الكريم ص 143- سلسلة دغوة الحق ع11- س2- 14.2ه- 


� - د/ عمر باحاذق: الجانب الفني في قصص القرآني الكريم ص 12.- 122. 


� - سمر روحي الفيصل: بناء الرواية العربية السورية (198.- 199.) ص251- ط1/1995م – اتحاد الكتاب العرب – دمشق.


� - عليش متولي بدوي البني: موسوعة تفسير سورة يوسف عليه السلام – تقديم د/ السيد نوح والشيخ سيد عسكر 1/ 231- مطابع القبس – الكويت 2..4م. 


� - ابن كثير: البداية والنهاية – تحقيقق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي 1/ 498- 499- دار هجر - الجيزة. 


� - عليش متولي: موسوعة تفسير سورة يوسف - سابق - 1/ 241.
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